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  كل الحقوق محفوظة




  الفصل الأول




  حان الوقت للنهضة




  حان الوقت للتوبة




    عندما كان عمري سبع سنوات، تخرج والدي من مدرسة الكتاب المقدس. وعدنا إلى بلدتنا وأقام والدي خيمة للاجتماعات التبشيرية التي لا تزال ذكرياتها واضحة جداً - كانت هناك رائحة نشارة الخشب الطازجة العالقة في الهواء الساخن الرطب  الذي يميز أمسيات شهر أغسطس، والكراسي الخشبية التي يمكن طيها والتي يمكن أن تسقط بولد صغير إذا جلس عليها بطريقة خاطئة، والترانيم التي كانت تُعزف على الأرغن . وكان توقع مثير يملأ المكان! ولكن أعظم ما أتذكره هو نتيجة الوعظ. كانت الرسالة هي التوبة. وكان الروح القدس يكثف التبكيت خلال الاجتماع. وكان خوف الرب يملأ قلوب الناس.




    في كثير من الأماكن اليوم قد تبدو اجتماعات الخيمة فكرة قديمة قد فقدت فائدتها منذ فترة طويلة. وربما قد تظهر التوبة في أذهان الكثيرين من الناس أنها قديمة ولا صلة لها بالحياة وأنها غير مهمة. ولكن هل يمكننا حقا إخفاء هذه الحقيقة الأساسية  بعيداً في العلية (فوق السطوح)؟




    جاء يوحنا المعمدان ليعد قلوب الناس لمجيء الرب يسوع. وكانت رسالة يوحنا تدوي في البرية: "توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات" (متى 3 : 2).




    وعندما ظهر يسوع على الساحة كانت رسالته هي نفس الرسالة (متى 4 : 17). وفي يوم الخمسين عندما كانت الكنيسة تأخذ  بدايتها، وعظ بطرس عن التوبة مما أسفر عن تحول ثلاثة آلاف شخص إلي الرب (أعمال 2 : 37 - 38). وكثيراً ما تحدث الرسول بولس أيضاً عن موضوع التوبة في تعاليمه وفي وعظه.




  
مشابهين صورته




    أعلن بولس عن قصد الله في رومية 8 : 29 قائلاً: "لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكراً بين اخوة كثيرين" 




    كيف يتم إنجاز هذا العمل فينا لنكون مشابهين صورة يسوع بطريقة عملية؟ هذا التغيير يحدث عندما نسمح لله ان ياتي بنا الى التوبة وتغيير مسار حياتنا. عندما نقبل يسوع المسيح رباً ومخلصاً لنا، فإن عقوبة خطيئتنا تُمحَى على الفور. ومع ذلك فإن الله نفسه يهتم بما هو أبعد من عقوبة خطايانا. إنه يهدف أيضاً إلي اِماتة طبيعتنا الخاطئة وتغييرنا الي طبيعة وصورة يسوع من خلال عملية مستمرة. في 2 كورنثوس 3 : 18 يتحدث بولس عن عملية التغيير ونحن ناظرين الي الرب قائلاً: "ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح".




    هذه العملية تسير جنبا إلى جنب مع موهبة التوبة، كما سنرى لاحقا. إذا رفضنا عمل نعمة الله في حياتنا من خلال التوبة، فإننا سوف نحرم أنفسنا من أن نتغير ونصبح مشابهين لصورته وسوف تقودنا طرقنا الخاصة إلى كارثة. ويقدم النبي حزقيال رسالة مشابهة إلى شعب الله فيقول: "توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الاثم مهلكة" (حزقيال 18 : 30).




    هناك حاجة ماسة إلى النهصة في جميع أنحاء الأرض في هذه الايام. ومع ذلك إذا كنا نريد ان نري ثمار دائمة للنهصة يجب أن تكون التوبة هي حجر الاساس الرئيسى. يوضح الاصحاح الاول من سفر يوئيل الحالة الرهيبة لشعب الله عندما يتوسل النبي إلي كل واحد أن يطلب الرب. وبسبب الدينونة المخيفة التي كانت قادمة، يقول يوئيل: "تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة ولولوا يا خدام المذبح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام الهي" (يوئيل 1 : 13).




    ويقول في وقت لاحق في الاصحاح الثاني: "اشفق يا رب على شعبك" (يوئيل 2 : 17).




    وفي بقية الاصحاح الثاني، يتنبأ يوئيل عن سكيب هائل للروح القدس. غير ان هذه النهضة  قد سبقتها توبة صادقة. كما نشهد هذا النمط في النهضات العظمى علي يد عدة ملوك ليهوذا. فكل من يهوشافاط  وحزقيا ويوشيا قد شهد نهضة رائعة وبركة الرب بعد وقت التوبة ووضع الأمور في نصابها الصحيح مع الله. إنه شئي ضروري أن يجهز روح التوبة العالم للنهصة! 




    إن كنيسة الآيام الآخيرة تحتاج إلى قوة وحضور الله الذان عرفتهما الكنيسة الاولي. وإن الله ينوي أن يملأ الكنيسة في هذه الآيام الآخيرة بقوته ومجده. لكن بدلاً من أن تخرج الكنيسة لتعمل مقاصد الله، نرى في كثير من الأحيان شيء آخر يعمل في العالم. قال يسوع: "ولكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين" (متى 24 : 12).




    هذه الآية يمكن أن تترجم بهذه الطريقة: "ولكثرة الاثم فإن المحبة والغيرة للرب تبرد كما يحدث عندما تنفخ فى ملعقة من الحساء الساخن لتبريدها". كثيرين لا يجرون باجتهاد وراء الرب وفقدوا الرغبة الملتهبة في أن يعملوا مشيئة الله. مثل هذه الحالة موجودة لأن الناس لم يتحرروا من الآثام التي في حياتهم. لقد دفع يسوع الثمن لكي نتحرر من كل آثامنا (تيطس 2 : 14). لكن هذه الحرية نحصل عليها عندما تعمل فينا نعمة التوبة.




    في يوم مماثل من التراجع والتمرد، تكلم النبي يوئيل عن دينونة الله على شعبه في يوئيل اصحاح 1. اسراب من الحشرات التهمت خير الأرض. وأشجار الفاكهة ومحاصيل الحقل قد ذبلت. ونضب كل الاقتصاد بدرجة كبيرة. واحتشد الأعداء وحاصروا شعب الله. وحل البؤس محل البركات التي اختبروها عندما كانوا يسيرون في طرق الله. أليس هناك دينونة مماثلة من الله علي الأرض في هذه الآيام حيث يتوسل الله الي شعبه من اجل العودة إليه؟ وحيث الدمار الذي في الأرض بسبب الفيضانات والأعاصير والزلازل يجعلنا نعرف أن الله يسعى لجذب انتباهنا! في أشعياء 42 : 24 - 25 يقول الله: "مَن دفع يعقوب إلى السلب واسرائيل إلى الناهبين أليس الرب الذي أخطأنا إليه ولم يشاءوا أن يسلكوا في طرقه ولم يسمعوا لشريعته. فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب فاوقدته من كل ناحية ولم يعرف واحرقته ولم يضع في قلبه"




    أليست الكنيسة اليوم في وضع مماثل؟ فالمسيحيون يواجهون المشاكل التي هي نتيجة لتخليهم عن طرق الله. ومع ذلك فإن النبي يوئيل يعطينا الأمل! "الأن يقول الرب ارجعوا إليَّ بكل قلوبكم و بالصوم والبكاء والنوح. ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب الهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. ... ليبك الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الامم مثلاً: لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم." (يوئيل 2 : 12، 13، 17).




    في خضم هذا التبويق والنداء للتوبة، بدأ الله يقول ما كان سوف يفعله لهم اذا كانوا قد تابوا: "يا بني صهيون ابتهجوا و افرحوا بالرب الهكم لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه و ينزل عليكم مطراً مبكراً و متاخراً في أول الوقت. فتملأ البيادر حنطة و تفيض حياض المعاصر خمراً و زيتاً. و اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد الغوغاء و الطيار و القمص جيشي العظيم الذي ارسلته عليكم. فتأكلون أكلاً و تشبعون و تسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجباً و لا يخزى شعبي إلى الابد. و تعلمون أني أنا في وسط اسرائيل و أني أنا الرب الهكم و ليس غيري و لا يخزى شعبي إلى الابد. و يكون بعد ذلك أني اسكب روحي على كل بشر" (يوئيل 2: 23 - 28). 




    وهذا الوعد بالاسترداد والبركات للكنيسة لا يزال موجوداً اليوم إذا كنا نتمم نفس الشروط وهي التوبة والرجوع الى الرب في كل جوانب حياتنا التي خالفناه فيها.




    يجب أن يكون هناك نهضة في حياة التوبة - التي هي هبة من الرب -  إذا أردنا أن نختبر سكيب روح الله على كل بشر. "لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا و هو لا يشاء أن يهلك اناس بل أن يقبل الجميع الى التوبة" (2 بطرس 3 : 9).




  
الأعياد الإسرائيلية تظهر قصد الله




    الآن هو الوقت المناسب لرسالة التوبة لتأتي الي مقدمة اهتمامات الكنيسة. في دراستنا للأعياد الإسرائيلية السبعة الكبرى في سفر اللاويين اصحاح 23، يمكننا أن نرى ترتيب وقصد الله من أجل الكنيسة. هذه الأعياد هي كما يلي: عيد الفصح ، عيد الفطير، عيد الباكورة، عيد العنصرة أو الخمسين، عيد الأبواق، يوم الكفارة، وعيد المظال.




    الأعياد الأربعة الأولى يُحتَفَل بها في الربيع، في بداية السنة الدينية الجديدة. وعندما ندرس أصل هذه الأعياد في سفر الخروج، يصبح من الواضح أنهم يصورون اغراض أو مقاصد الله التي تم اتباعها في الكنيسة الاولي. وعلاوة على ذلك، هذه الأعياد هي نماذج للاختبارات الشخصية التي يريد الله أن يقودنا خلالها. على سبيل المثال، فَكِر في عيد الفصح: "لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا" (1 كورنثوس 5 : 7). 




    هنا يكشف بولس بوضوح حقيقة أن موت يسوع علي الجلجثة كان تتميماً حرفيا لعيد الفصح. وفي يوحنا 1 : 29 يُوصَف يسوع علي انه حمل الله: "و في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلاً إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم".




    لقد ادرك يوحنا بوضوح أن يسوع هو حمل الفصح الذي كان لابد أن يذبح من أجل إسرائيل. إن موت يسوع علي الجلجثة هو تتميم لعيد الفصح. وبتطبيق ذلك علي اختبارنا الشخصي، نجد أن عيد الفصح يتحدث عن الخلاص الذي يقدمه لنا الله من خلال موت ودفن وقيامة الرب يسوع المسيح.




    أما عيد العنصرة فقد تأسس في جبل سيناء بعد خمسين يوماً علي عبور بني إسرائيل البحر الأحمر. وهناك علي جبل سيناء تكلم الله إلى بني إسرائيل. واعطاهم قوانينه الأساسية. وكان قصد الله هو أن يتجاوب بني اسرائيل دائماً مع صوته. ومع ذلك نجد أن الشعب رفض سماع صوت الله (تثنية 5 : 22 - 27). بعد ذلك اعطي الله بني اسرائيل العديد من القوانين لتوجيههم لأنهم رفضوا الاستماع إلى صوته والدخول في علاقة اقرب واكثر شخصية معه.




    بعد خمسين يوماً من قيامة يسوع من بين الأموات، كان التلاميذ مجتمعين في العلية عندما انسكب عليهم الروح القدس وتعمدوا جميعاً بالروح القدس، وكان الدليل هو التحدث بألسنة أخرى. وكان قصد الله هو أن يكتب شرائعه على ألواح لحمية في قلوبهم لكي ما يتجاوب أولاده مع صوته (حزقيال 36 : 27، عبرانيين 3 : 7 - 10).




    ومرة أخرى، عندما نطبق مفهوم عيد العنصرة علي حياتنا الخاصة نجد أن الله يريد أن يعمد كل مؤمن في الروح القدس. ويريد أن يعلمنا أن نكون حساسين لسماع صوته، وأن نتجاوب معه، وأن نطيع قوانينه.




    إن الأعياد الأربعة الأولى هي صورة للخلاص، والتقديس، والمعمودية بالماء، والمعمودية في الروح القدس. وقد تم إنجاز هذه الامور في بداية عصر الكنيسة.




  (للحصول على مزيد من التوضيح والدراسة، يرجي أن تراجع الجداول في الملحق).




    أمَّا الأعياد الثلاثة الأخيرة فهي تأتي في فصل الخريف من السنة وهي لم تتحقق بعد في عصر الكنيسة.




    لقد تجول بنو إسرائيل في البرية لحوالي ثمانية وثلاثين عاماً حتى مات الجيل الذي لم يؤمن.




    ولقد اشارعيد الابواق إلى الوقت الذي أعلن فيه الله عن بداية جديدة. فكان الوقت بالنسبة لهم قد حان للبدء في المضي قدماً الى ارض كنعان وامتلاك ميراثهم.




    ويشير يوم الكفارة الي الوقت الذي فيه عبر بنو إسرائيل نهر الأردن وجاؤا إلى الجلجال حيث اختتنوا. وكان يوم الكفارة هو وقت للتوبة العميقة. وهو اكثر الاعياد جدية وكان يُحتَفَل به بالصوم والصلاة والسماح لله بفحص قلوبهم. لأنه كان لابد من تصحيح الأمور قبل أن يتمكنوا من المضي قدما وامتلاك ميراثهم.




    وأخيرا جاء عيد المظال. وكان أعظم عيد في السنة كلها. ما أروع هذا الوقت الذي كان وقتاً للاحتفال بالحصاد الهائل الذي تم الحصول عليه! لقد كانت هناك فرحة عظيمة تملأ اسرائيل اثناء عيد المظال!




    منذ عدة سنوات كنت أنا وزوجتي عائدين على متن رحلة جوية من نيبال عبر باريس بعد حضور حلقة دراسية عن القيادة المسيحية. وكان لي امتياز الجلوس بجانب امرأة يهودية من إسرائيل. واندمجنا في محادثة مثيرة جدا لعدة ساعات حيث كنت استفسر عن الحياة والعادات والمفاهيم عند الإسرائيليين المعاصرين. وفي نهاية وقت الحديث دعتنا لزيارة إسرائيل في أي وقت. وعندما أستفسرت عن أفضل وقت للزيارة أجابت بشكل قاطع: "أوه، يجب أن تأتي في عيد المظال. ليس هناك وقت أفضل من هذا الوقت العطيم للفرح والاحتفال!" وحتى الي هذا اليوم يُعتَبر عيد المظال أعظم جميع الاعياد ويعطينا صورة للنهضة المفرحة التي يريد الله أن يعملها في جميع أنحاء الأرض في نهاية عصر الكنيسة.




    ومن الجدير بالذكر أن أياماً من التوبة يجب أن تسبق وقت هذا الفرح العظيم بالحصاد. ويبدو أنه قد حان الوقت لتصبح الأعياد الثلاثة الأخيرة واقعاً تختبره الكنيسة في نهاية هذا العصر.




    وبالتأكيد قد حان الوقت لنتحرك مع الله في رؤية جديدة وفي قصد الله. فهناك الكثير من الأراضي الروحية التي يجب أن نمتلكها. لقد بوق البوق! والله ينتظر أن يسكب نعمة التوبة على الناس الذين هم على استعداد للمضي قدماً معه واختبار عيد المظال. إن النهضة العظمي التي يمكن أن تعرفها الأرض ما زالت تنتظر أن تنفجرعلينا. لكن يوم الكفارة الذي هو يوم التوبة يجب أن يسبق هذه النهصة.




  الفصل الثاني




  ما هي التوبة؟




  إن رسالة هذا الكتاب تعلمنا ما يجب ان يكون عليه تجاوبنا عندما يتحرك روح الله لتحقيق التوبة. فالله هو الذي يبادر بإنشاء التوبة فينا. في رومية 2 : 4 يعلن بولس أن "لطف الله انما يقتادك الى التوبة"
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